
2023جوان-02عدد–29المجلد  مجلة التواصل

32

جوتفرید فلهلم لیبنتز وفلسفة النسق الكوني
آسیــــا واعــــر.د

Assia.ouar@univ-annaba.dz،عنابة-كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار

25/04/2023:تاریخ القبول16/04/2023: تاریخ المراجعة09/03/2023:الإیداعتاریخ 

ملخص
بالدرجة الأولى بحث في المجال الأنطولوجي من أساسیات الفكر الفلسفي بإطلاق، ذلك أنّ البحث في الوجود هو یعتبر ال

فیزیقیة التي سعى العقل الفلسفي لإیجاد حل لها، هاته القضیة نجد إرهاصاتها الأولى مع الفلسفة بحث في القضایا المیثا
یستلهم منها لاحقا الفیلسوف ، لالطبیعیة منذ عصور ما قبل المیلاد بتباین الأفكار والحجج التي وردت في هذا الصدد

، النسق الكونيما یخول له من تأسیس لرؤاه فیما یتعلق بتحلیل جزئیات م)1716-1646"( جوتفرید فلهلم لیبنتز"الألماني 
معتمدا في ذلك على ما انتقده من فلسفات سابقة وعلى المنهج الریاضي الذي أمده بحقیقة البعد الأنطولوجي لهذا العالم 

. من خلال مصطلح أساس ألا وهو المونادولوجیابشقیه المادي والروحي

.مونادة، نسق، ذرة، جوهر،أنطولوجیا:المفاتیحالكلمات 

Gottfried Wilhelm Leibniz and the Philosophy of Cosmological Format

Abstract
Research in the field of anthropology is one of the bases of philosophical thought, it is
research on the pathophysical problems to which the philosophical mind has sought to find a
solution. This matter, the first prejudices of which were with natural philosophy, to inspire the
German philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) to establish his vision of
fragment analysis of the cosmic format. He relied on the philosophical ideas he criticized and
his way of appreciating the reality of the anthropological dimension of this world with its
material and spiritual qualities through the term: monadology.

Keywords: Ontology, format, atom, essence, monad.

Gottfried Wilhelm Leibniz et la Philosophie du format Cosmologique

Résumé
La recherche dans le domaine de l’anthropologie est l’une des bases de la pensée
philosophique, c’est une recherche sur les problèmes patho-physiques auxquels l’esprit
philosophique a cherché à trouver une solution, Cette pensée, dont les premiers précurseurs
sont apparus avec la philosophie naturelle,a inspiré le philosophe allemand Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) l’aidant à établir sa vision de l’analyse des fragments du format
cosmique. En s’appuyant sur ce qu’il a critiqué pour donner des idées philosophiques de la
dimension anthropologique de ce monde avec ses qualités matérielles et spirituelles à travers
le terme: «monadologie».

Mots-clés: Anthologie, format, atome, essence, monade.
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): مقدّمة(توطئة -
یعتبر المبحث الأنطولوجي من أبرز المباحث الفلسفیة بإطلاق، والتي عكف العقل الفلسفي على خوض 

والبحث في إشكالاتها المتنوعة، ذلك أنّ البحث في الوجود هو بحث في حقیقة وغایة تواجد الذوات غمارها 
، العقل الفلسفيإلیه لذي سعىالمبحث الأساس ا-ولایزال–نّ هذا المبحث قد كان إویمكن القول . الإنسانیة
قف على حقیقة أبعاده، كان هذا منذ عصور ما قبل المیلاد وتحدیدا مع الفلسفة الطبیعیة، إلى یومنا هذا، جاهدا لی

. قد كانت له رؤاه الفلسفیة التي أدلى بها في تحلیل هذا البعد،وكل
الذيGottfried Wilhelm Leibniz)("لیبنتزجوتفرید فلهلم ومع واحد من العقل الفلسفي الألماني، نجد

تناول تحلیل القضیة من منطلق ریاضي صرف، الأمر الذي أدى إلى نتائج تضرب أعماق الصوریة، ومنه إلى 
.حقیقة النسق الكوني عند لیبنتزإشكالطرح

ومدى مصداقیة ما ذهب " لیبنتز"للفیلسوف الألماني إنّ أهمیة دراستنا هاته تتمثل في تبیان الرؤى الفلسفیة
إلیه، في أنّ حقیقة هذا العالم إنما هو وحدة مترابطة فیما بینها، تشكل المنظومة الأنطولوجیة التي خفق كثیرون 

في دراسته هاته لم یكن لأن یوصله إلا إلى " لیبنتز"أن یتوصلوا إلى حقیقتها، ذلك أنّ المنهج الذي اعتمده في
إلى تحقیق الوحدة بین ىتائج صادقة خالیة من التناقض ومن الأخطاء، فلسفة رآها البعض أنها تهدف وتسعن

.الذوات، وإلى تحقیق التآلف بین أفرادها
المنهج النقدي والمنهج المقارن لنصل إلى نتائج نرى أنّ لها و ، اعتمدنا في دراستنا هاته على المنهج التحلیلي

. من القیمة العلمیة والمعرفیة ما یضاف إلى الدرس الفلسفي إجمالا
:فلسفة لایتسنى لنا أن نقف على أبعادها إلا بعد المرور بالنقاط التالیة

:فلسفة وسؤال الأنطولوجیاال-1
:-Ontology-ماهیة الأنطولوجیا-1-1

الكون من حیث "باب من أبواب الفلسفة ینظر عقلا في "نطولوجیا علم الأیس، الكون ككون أو علم الوجودالأ
نّ المبحث الأنطولوجي هو مبحث أساس في الفكر الفلسفي وهذا من حیثیة البحث إ، إذ یمكن القول )1(هو كون

منذ أزمنة ما قبل المیلاد وهي تسعى لإیجاد عن حقیقة الوجود الإنساني ببعدیه الروحي والمادي، إشكالات أثیرت 
فوجود الذوات الإنسانیة فضلا عن الغایة ، استفسارات وحلول حول حقیقة هذا الوجود، وجود العالم والكون ابتداء

العقل الفلسفي بغیة الوصول إلى كنه الحقائق وجوهرها لأنّ هذه -ولایزال–قضایا أثارها ،المرجوة من هذا الوجود
.نساني برمتهالأخیرة تعد بشكل أو بآخر عصب الفكر الإ

یُعد إعمال العقل في الجانب الكزمولوجي أولى بدایات الفكر الفلسفي، وكان هذا تحدیدا مع رواد الفلسفة 
.بالدرجة الأولى وهذا ما سنحلله في العنصر المواليالطبیعیة، التي اهتمت بالنظر في الطبیعة 

:-natural philosophers–الفلسفة الطبیعیة -1-2

ة من فلاسفة الفلسفة الطبیعیة قد أخذت النصیب الأوفر من الدرس والتمحیص من قبل ثلّ نإالقول یمكن
)610 -546(Anaximandre-أنكسمندرس .م. ق)Thalès-)624–546–الملطيكطالیسالیونان 

، لیستمر البحث في هذا المجال مع أساطین )2(، وغیرهمم.ق)Héraclit-)535-470-هراقلیطس م،.ق
، الذي بین الفارق الكامن بین م.ق)Plato-)427-347-أفلاطون الفلسفة الیونانیة وتحدیدا مع كل من 

، أما "معرض الثبات"، وأما الثانیة فهي "التغیرةمعرض"تكون الطبیعیات وما وراء الطبیعة وهذا في أنّ الأولى 
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علم "الذي جمع آراءه وفلسفته في الطبیعة في مصدره م.ق)Aristote)384-322-أرسطو طالیس 
مبادئ الموجود، في الطبیعة، حد الحركة، في : من ثمانیة كتب حلّل فیها قضایا عدّة من بینهاتضوالذي " الطبیعة

وفي الزمان، في الحركة، في قابلیة الحركة للتجزئة، في أبدیة الحركة وكلها قضایا تصب في ءالخلاالمكان وفي 
یتسع تفاصیل هاته القضایا لأنّ الموضع لافيودون أن نخوض، )3(تحلیلات جزئیات البعد الأنطولوجي للطبیعة

ما جاء به العلم لاحقا، حتى وإن كنا ، مالها، فإنا نذهب إلى أنّ كل من المواقف السالفة الذكر قد قاربت ولحد 
قال بها هؤلاء، نعلم أنّ الفكر الفلسفي الیوناني قد أقیم أساسا على المیثوس، ذلك أنّ الأسطقسات الأربعة التي

في القضایا التي أشاد به العلم وهو قد وردت بشكل أو بآخر جد أنها ، نمنفردة أو مجملةووردت سواء بصیغ
.العالمیبحث عن أصل هذا

هؤلاء الفلاسفة الذین أدلو بدلوهم في تحلیل الجانب الكزمولوجي لهذا من بینإلى أنه قد كان تجدر الإشارة
على -في فترة زمنیة–العالم حول أصله ومنشئه، من اهتدى إلى دقائق الأمور وجزئیاتها هذه الأخیرة التي عُوّل 

.، وهذا ما سنحلله في العنصر الموالي!إلیهاهتداء الاالتي مكنت من أحدث الوسائل التقنیة
:-الفلسفة الذریة-إرهاصات أولیة-2
:Atom-ماهیة الذرة -2-1

الجزء الفرد أو الجزء الذي لایتجزأ، وجاء في تعریفها من قبل "الذرة هي أبسط جزء ینحل إلیه الجسم، هي 
فرضا، أما المحدثون وهما ولاكسرا، ولاقطعا، ولالا،یقبل القسمة أصلان أنها الجوهر الفرد ذو وضع لایالمتكلم

طلق التفاعلات الكیماویة، كما أفقد أطلقوا لفظ الذرة على أصغر جزء من عنصر مادي ما، یصح أن یدخل في
.)4("نقسامالاتقبل اللفظ على أجزاء فیزیائیة محدودة ومنفصلة لا

یث عن الذرة بالقضایا الفیزیائیة عموما باعتبار أنّ هاته ومهما یكن من أمر فإنّ البداهة الأولى تربط الحد
ه أنّ الإرهاصات الأولیة لقضیة الذرة لم المجال الخصب للتوغل في مبحث الذرات وتراكیبها، ومع هذا ننوّ ةالأخیر 

العقل وأن قال بها سبقماإنو ،كشفت عنهاتمكنت من الالوسائل التقنیة المتطورة التيبیكن لها لأن ترتبط 
الیوناني في أزمنة ما قبل المیلاد وتحدیدا مع كل من دیمقریطس ولوقیبوس وغیرهم ممن شكلوا المدرسة الذریة في 

.الفكر الیوناني
:م.ق)Democritus)460-370دیمقریطس–Leucippusلیوسیبس "–المذهب الذري -2-2

نعرف شیئا من تاریخه، إذ إلى لیوسیبس الذي لا–Atomism-یُنسب المذهب الذري أو مذهب الجوهر الفرد
هذا الأخیر الذي ما إن یُذكر ، كما ینسب إلى دیمقریطس)5("شیئا عن تاریخهمتى توفي ولایذكر متى ولد ولالا"
لیوسبس " سمه حتى نجد أنفسنا نتوغل في ما أتى به من حیثیات الذرة، إلا أنه وتوخیا للدقة والموضوعیة ننوه أنّ ا

خرج منه الفصول والفروع، كما أنّ له الفضل الأوفر في أقام البناء و أهو واضع الأساس، وأنّ دیمقریطس هو الذي 
.)6("بالذكر والتسجیلإذاعة المذهب حتى كان له من الشیوع ما جعله خلیقا 

، وإنما كان إمبذوقلیس الذي استلهم موقفه من "لیوسبس ودیمقریطس"لم یكن القول بالذرة إبداعا صرفا للثنائي 
خص مادة الوجود بالدوام كما ذهب إلى أنها تتألف من ذرات، فكان بذلك أول الذي فلسفتي بارمندس وهرقلیطس، 

لم ینقص عددها ولن ینقص، ولم تزد ولن تزید من الأزل إلى الأبد، فهي "القائلین بأنّ الأجسام تتكون من ذرات
؛ فكان أمبذوقلیس )7(التغیر والتحول فیكمن في انضمام الأجزاء إلى بعضها وفي انفصالهاأما باقیة خالدة، و 

ا في تفاعلهدى ومالجامع لآراء أعلام المدرسة الطبیعیة وهذا بإرجاعه أصل مادة العالم إلى الأسطقسات الأربعة،
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ختلاف في نسبة الاختلاف في مابین الأشیاء إنما یكمن في الانفصال الذي ینشئ الأشیاء، وأنّ والاالاتصال 
. يأساس ما تلتئم به العناصر وتنحل على التوال" الحب والنفور"المزیج بین العناصر، كما یشكل 

بعد أصحاب ، الأمر الذي استدركه في ما"أمبذوقلیس"وتناقضات عدة في ما ذهب إلیه )8(كانت هناك نقائص
.المذهب الذري

، أي ذلك التصور "الوجود النهائي"تضرب أعماق إشكال نظریة ، "دیمقریطس"سب النظریة الذریة عادة إلى تنُ
الأبدیة هي موجودات طبیعة الأشیاء"نّ متناهیة وغیر المنقسمة في الخلاء، ولقد اعتقد دیمقریطس أللجزئیات اللا

نّ إ، لذا یمكن القول )9("متناهي في الامتدادصغیرة، غیر محدودة العدد، بالإضافة إلى افتراض المكان على أنه لا
لاوهمیة، وإذا " أشیاء حقیقیة"الذرة في مفهوم دیموقریطس هي عبارة عن جزئیات نهائیة، كما كان یذهب إلى أنها 

كائنات متجانسة تماما في الجوهر -جمیع الذرات- "ن إنقول ور دیمقریطس لطبیعة الذرة، كنا نضبط تص
تزان، الا: بـاهالشكل والوضع والنظام، عبر عن: ة للذرات والمتمثلة فيختلافات الثلاثبالامادي، كما نوه ال
ة الأولى في اختلاف الأشیاء، من ثقل الذرات خلال الدوران ، وهذا ما یشكل العلّ يالدوران، والتماس على التوالو 

السریع، وتركیباتها المختلفة في الأجسام، والتأثیر الذي ینتج في الحواس، تأثیر راجع إلى مدى تباین هاته الذرات 
. الأمر الذي یفسر ما أتى به لاحقا من رؤى فلسفیة في الحواس

جسام، ومدى تأثیر هذا على بنیتها من صلابة وثقل، ولیونة وخفة، فهذا أما فیما یتعلق بالتركیبة الجزئیة للأ
تجاهات، خلال الخلاء، تتصادم وتتزاحم، وفي بعض الأحیان تتشابك الاالذرات المتحركة، في كل "راجع إلى أنّ 

ذه ن تجمعات جدیدة من المادة المحاطة بالخلاء، وتختلف هو الواحدة منها بالأخرى، وتبقى في تجاور یكّ 
ل ختلافات یُحدد الحجم والشكالاالتجمعات في عدد الذرات التي تتضمنها، وفي قوة أو تراخي وحدتها، وطبقا لهذه 

رات الجسم الواحد مواصفاته ذتفاعلات بین المن خلالیكتسب الجسم. )10(والكثافة والثقل للمركب الجدید
.وخصائصه

بكامل المنظومة الكزمولوجیة، ونقصد بهذا أن قد ذهب إلى " التركیب الذري للأجسام دیموقریطس"قد خص و 
جسام لأاتركیب، أي أنّ الذرة تعد أیضافي تركیب كل واحد منهاتشكلالشمس القمر فالذرةاأنّ الكواكب بما فیه

ذرات ناعمة ومستدیرة، كما هو حادث بالنسبة للنفس، فالشكل المستدیر "أنها تتألف من كما أضاف السماویة، 
نعلم إن كان قد استلهم هذا الرأي ولا. !)11(روكما تنص علیه النظریة الذریة یرتبط بالحركة ومن ثمة یرتبط بالنا

. من النظرة السطحیة لكوكب الشمس أم من قضایا أخرى
الرعد"لها، فرأى أنّ ، فقد فسرها دیمقریطس وحلّ "كالرعد والبرق، والسحب والأمطار"أما عن الظواهر الطبیعیة 

تجاه إلى الأسفل، الایحدث بواسطة التجمعات غیر المستویة للذرات، والتي تجبر السحابة التي تحیط بها على 
وبسبب هذا التصادم تجتمع أجزاء النار الناتجة معا، كلما احتكت الواحدة منها ، والبرق هو تصادم السحب

لصاعقة تنتج عندما تتكون الحركة الهابطة وا. بالأخرى، خلال فتحات الخلاء العدیدة في مكان واحد تخرج منه
والأمطار العمودیة أو . ستواء وأنسب إحكاماافي سحابة ما من أجزاء النار الناتجة، التي تكون أنقى وأدق وأكثر 

الدوامة تحدث حینما تمزج تجمعات النار بخلاء أكثر في أماكن خلو تام، وبنوع من الأغشیة الخاصة التي تحیط 
، وهنا نجد أنّ )12(لهاویةتتكون في أجسام ترجع إلى هذا الخلیط ذي العناصر المتعددة وتهوي إلى ابها، ومن ثمة 

الظواهر الطبیعیة هي الأخرى قد أنسبها دیمقریطس إلى مدى تفاعلها مع بعضها البعض، والأمر نفسه بالنسبة 
كمیة كبیرة من الأمطار، وهي تتحرك تكون ملیئة بالمیاه، وتستقبل"إلى ظاهرة الزلازل فحسب رأیه، أنّ الأرض 



2023جوان-02عدد–29المجلد  مجلة التواصل

36

تستطیع الأماكن الفارغة أن تحتویها، فإنّ هذه المیاه بهذه الوسائل، لأنه حینما تفرط المیاه في الزیادة بحیث لا
أن یجد -دیمقریطس–إلى غیرها من الظواهر الطبیعیة والتي أراد ،)13(تأخذ طریقها قسرا ومن ثمة تسبب زلزالا
یخلو أي جسم كان إلى الذرة باعتبارها الجوهر الفرد الذي لا، ویُنسب هذا لها تحلیلا علمیا بواسطة كل ما یحدث

.منه
م، ونحن نوافقه في ذلك إلى أنّ وجهة نظر )Bertrand Russell")1872-1970برتراند رسل "لذا یذهب 

به في هذا المجال والذي یتجاوز ولحد افضلا عن ما أتو )14(العلم الحدیثما یقولهمالذریین قد كانت قریبة الشبه 
ما ذهب صل وبأحدث الوسائل التقنیة إلىو النظرة المیثوسیة التي أسقطت على هذا المبحث، لأنّ العلم قد ت، ما

، وإن تكن )15(المادیةنقسام من الوجهة الاتقبل مكون من ذرات، هاته الأخیرة التي لاإلیه هؤلاء في أنّ كل شيء
بعضها عن بعض فراغ، یستحیل كما أنّ الذرات وكما أشرنا سابقا یفصل. نقسام من الوجهة الهندسیةللاقابلة 

فناؤها، وأنها كانت منذ الأزل، وستظل إلى الأبد في حركة دائمة، وأنّ هنالك من هذه الذرات عددا لانهایة له، بل 
وحسب ما أتى -تختلف بعضها عن بعض في الشكل والحجم، كما تختلف أیضا لانهایة لعدد أنواع الذرات التي 

في درجة الحرارة وتكون الذرات ذات الحجم الكروي أشد في درجة حرارتها من باقي الذرات ذات -به أرسطو
.)16(، كما تختلف فیما بینها في ثقلها"النار"بتركیبة الأشكال الأخرى، لأنّ الذرات الكرویة هي ذرات خاصة

عن أصل ، وفي بحثه في تحلیله للمبحث الكزمولوجيوهذا العقل الیونانيبهأنّ كل ما أتىتجدر الإشارة إلى 
- :الأسطقسات الأربعةجمیع الأقوال قد اتفقت على أنّ هذا الكون وعن المادة الأولیة التي أحدثته، إلا ونجد أنّ 

التركیبة الأساس والأصل لكل موجود في هذا الوجود، وهذا ما ،"الذرة"فضلا عن -النارو التراب، و الهواء، و الماء، 
ومع هذا نجد أنّ واحدا من العقول الألمانیة قد نقض . ، وفي أقوالهالعلمفي مباحث جانبا من الصحة نجد له 
ضبط حقیقة الدلالة فكیف ذلك؟ من عدم تمكنهم لالذریین 

:-مذهب الذرات الروحیة–جوتفرید فلهلم لیبنتز والمونادولوجیا -3
دلالة أراد بها ، "المونادولوجیا"إلا ونذكر معه مصطلح " جوتفرید فلهلم لینتز"نكاد نذكر الفیلسوف الألماني لا

أن یقدم رؤاه الفلسفیة للبعد الأنطولوجي بشقیه الروحي والمادي، كما نضیف أننا نرى أنّ مذهب لینتز إنما أتى في 
ذا كان هذا الأخیر قد أرجع أصل العالم إلى الذرة نجد لیبنتز قد أرجعها هو الآخر إلى مقابل المذهب الذري، فإ

وحتى نستسیغ فكر لیبنتز لابد لنا من تماما لما مر بنا في هذا المبحث، من نوع مغایر ومباینذرة الذرة إلا أنها 
.أن نقف معه في تحدید دلالة المصطلح الذي أسس لفكره الفلسفي

:–Monade–ماهیة الموناد -3-1
على " أفلاطون"، معناه الوحدة، أطلقه الفیلسوف الیوناني Monas, monados: لفظ یوناني"أصل المصطلح، 

كما استعملها كل من . من حیث هو واحد وبسیط" االله"المثال، كما أطلقه بعض أفلاطوني القرن الثاني عشر على 
. برونو، وهنري مور للدلالة على العناصر المادیة، أو الروحیة البسیطة، التي یتكون منها العالم-جیوردانو

مذهب من یرى أنّ العالم مؤلف من مونادات، أي من وحدات فردیة محددة، تخضع لمبدأ Monadismeلمنادیة وا
مصطلح أطلقه اردمان على الرسالة التي ألفها Monadologieروحي داخلي یوحد اختلافها؛ والمونادولوجیا 

وكان هذا "لینتز"مجموعة من مؤلفاتم، ونشرت بالفرنسیة لأول مرة مع 1714عام "لأوجین أمیر سافوا""لینتز"
".لیبنتز"یثافیزیقیا فهي ترجع إلى ، هذا فیما یخص المفهوم العام للدلالة أما عن المؤسس لها م)17(م1849عام 
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:المونادة في مفهوم لیبنتز-3-2
یلحظ وبكل سهولة أنّ لینتز )18("المونادولوجیا"ز وتحدیدا لمصدره أول ما یلفت انتباه القارئ لفلسفة لینتإنّ 

الأساس نّ مصطلح المونادة ودلالته قد كان یُشكل اللبنة إیعتبر المونادولوجیا مبادئ لفلسفته، أي أنه یمكن القول 
.في فلسفة لیبنتز

جوهر بسیط یدخل في المركبات، "على أنها " المونادولوجیا"مونادة في ما خطه من یضبط لیبنتز دلالة ال
ه بمعنى أنه دون أجزاء، والجواهر البسیطة ضروریة لأي جسم مركب، والبسیط إنما هو ما لاجزء له، والبسیط عند

.والذي یدخل في تركیبة المركبات
قوى أولیة، و حدات حقیقیة، و صور جوهریة، و و جوهر، : اصطلح لیبنتز على المونادة بعدة مرادفات، منها

روحیة تقابل ما أتى به المذهب الذري في التركیبة الأولیة للأجسام، ؛ قصد بها ذرات )19(نقط میثافیزیقيو ذرات، و 
لا إلا یوالمتمثلة في أنّ الأجسام ومهما كان حجمها ضئ،ثغرة-المذهب الذري–لیجد لیبنتز أنّ في مذهبهم هذا

؛ لنجد أنّ !طاوكان لها امتداد، وكل امتداد قابل للتجزئة فكیف یجوز لجسم ممتد في المكان والزمان أن یكون بسی
العلم في نتائجه قد أثبت وعزز من رأي لیبنتز حین تبین أنّ للذرة جزیئات أصغر منها تتمثل في البروتون 

وحسب رأي لیبنتز لایكون متموضعا في عالم الحس -الجوهر والجزء الذي لایتجزأ-والنترون، لذا كان البسیط
.ت المونادات جواهر روحیةوإنما یكون في العالم المجرد الروحي ومن ثمة كان

نسق فلسفي یرتبط بمیثافیزیقا لیبنتز المتأخرة، لمونادولوجیا، أو المونادات، علمو نّ اإوعلى هذا یمكن القول 
الجواهر المفردة الأساسیة التي تكون العالم كینونات تشبه الأرواح، : ومفاد المبدأ الأساسي في علم المونادات

. )20(لامادیةلیست ممتدة، ومن ثمة فإنها 
تشغل مكانا في الفضاء، ضبط ما قال به فیها، من أنها من دون أجزاء، أي أنّ عناصر المونادة، لاووجب 

الطبیعة أنهذا یدل على و ، )21(تشغل مكاناتماما كالأفكار البسیطة المتواجدة ضمنیا في الأفكار المركبة والتي لا
.فیها لیبنتز أنها الأساس الأول لقیام البعد الأنطولوجيالروحیة للمونادات، هاته الطبیعة التي یرى

:المونادة وحقیقة التأسیس الأنطولوجي-3-3
، "المونادة"ذهب لیبنتز في حقیقة تصوره للبعد الأنطولوجي، أنه یرتكز أساسا على البعد الروحي وتحدیدا على 

هاته الأخیرة التي كشف عنها من خلال التجربة الباطنیة التي نلتمس منها جانبنا الروحاني، وندرك أنه جوهر 
یفكر، یحس، یرید، إنه جوهر : لذي أشعر به، الأنا الذي، ا"الأنا"غیر قابل للتجزئة، إنه ذرة روحیة لاجسمیة، إنه 

"المونادة"-"الوحدة"واحد غیر قابل للتجزئة إنه 
مماثلة للمونادة التي یعثر علیها كل واحد منا بواسطة تجربته " مونادات"والعالم بأسره عند لیبنتز مكون من 

، إذ یرى أنّ المونادة التي عثرنا علیها في "الإدراك"وحتى یتأسى لیبنتز الدقة یحدد المونادة في عملیة . الباطنیة
میل، وهو أول محرك للإرادة، " Appetition" ،"tendency"؛ وهي أیضا نزوع"Perception" "الإدراك"داخلنا هي 
من أن تمر من إدراك إلى إدراك آخر، ووجود هذا النزوع في المونادة یفسر اللّذات والآلام، -بالمونادة–یدفع بها 

. )22(والرغبات والشهوات المتولدة عنهاالتي نشعر بها
إلا أنّ كل مونادة تدرك العالم من جهة خاصة بها، وإذا كان لیبنتز قد خص المونادة بطبیعتها الروحیة فهذا 

هذا الأخیر الذي یتمثل في المجهود التي تقوم به . ، والإدراك عنده یتضمن النزوع"اونزوعاإدراك"تبرها لأنه اع
.قتراب من الإله الكامل الذي یسود الكل باعتبار أنها آلهة صغیرةالاالمونادات، التي تسعى جاهدة إلى 
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في تفسیر مونادات بقیة الذوات، من خلال ومن منطلق هاته المونادة التي اكتشفناها في داخلنا، یسترسل لینتز 
جماد، نبات، حیوان؛ معتمدا في ذلك على : ، من)23(بالتالي مونادات هذا العالم بأسرهت القائمة فیها، و االموناد

یسمح المقام وبأي حال من الأحوال أن نتوغل فیها، لما والتي لا–نظریته الریاضیة في حساب اللامتناهیات
حول فلسفته الریاضیة، ونرى أنّ هذا یحید بنا بشكل أو بآخر عن لب يوجوب التحلیل الكافیستدع هذا من 

هذا یدل على مدى اعتماد المنهج الریاضي والأسالیب الریاضیة في تحدید طبیعة و ، -تحلیل إشكال ورقتنا البحثیة
.النسق الكوني

والوضوح، وإذا كانت المونادة هي في حد ذاتها یرى لیبنتز أنّ الإدراكات تختلف فیما بینها في درجات التمییز
ت متنوعة متباینة في ما بینها في الدرجة لا ا، فنكون تبعا لذلك بإزاء موناد"إدراك ونزوع"وكما أشرنا أعلاه أنها 

یعبّر عن جملة الكون على طریقته، وفي أنّ كل الأحداث التي -المونادة–والجوهر الفرد عند لیبنتز . بالطبیعة
وقد أجملها في عناصر ،)24(قع له متضمنة في تصوره ومعها جمیع ظروفها وكل سلسلة الأشیاء الخارجیةست

: تالیة
: المونادة الدنیا-3-3-1

المونادة الدنیا وهي حاصلة على إدراك ضعیف غیر واقع في الشعور، كما أنها حاصلة على نزوع مماثل لهذا 
.بنور العقل وهو مجرد میل، لاإرادةما كان نزوعها غیر مضاء وإنالإدراك،

:مونادات أسمى تأتي مباشرة المونادات الدنیا-3-3-2
ت في درجة أسمى، نجدها عند النبات، ومونادات أرقى من مونادات النبات نجدها عند الحیوان اهي موناد

المشعور بها؛ الذي یختص بإدراكات مشعور بها، یقوم علیها التذكر إلى جانب الإدراكات الضعیفة غیر 
ویعزز لیبنتز موقفه . تأتي بأعمال تحاكي العقل إلا أنها تختلف عنه" لیبنتز"والإدراكات المشعور بها هي وحسب 

ینفر من العصا كل ما رآها، فالكلب هنا لا، الذي یخاف من العصا ویفر منها-أكرمنا االله وإیاكم–هنا بالكلب
Reflex-ردة الفعل النابعة من غریزته–عن طریق لأنّه یتعقل تبعاتها وإنما جاء فعله هذا

تذكر + إدراكات مشعور بها+إدركات ضعیفة غیر مشعور بها= مونادة الحیوان
)Ames)25وهي ماتعرف بالأرواح 

: مونادة أسمى من مونادة الحیوان-3-3-3
وشعورا، تذكر ،إدراكات واضحةس، وفي كل نفس نجد تلي مونادة الحیوان مونادة أرقى من الأرواح وهي الأنف

:وتعقلا
تعقل+ تذكر+ شعورا + إدراكات واضحة= مونادة الإنسان

)Esprits)26وهي ما تعرف بالأنفس 

:منتهى المونادة-3-3-4
، "االله"ویقصد به ، يوإنما خصها أیضا باللامتناه-الذوات البشریة–لم یخص لیبنتز المونادة بما هو متناه 

تمام الوضوح، یدرك منذ الأزل بواسطة الحدس، یدرك كل ماهو حقیقي االتي یكون فهمها واضحوهي المونادة 
كما یدرك كل ماهو ممكن، كما أنّ إرادته تكون منقسمة إلى إرادة سابقة، تكون متجهة نحو الخیر المطلق الكامل،

.صفاته وخصائصهو منها خلقهباعتبار صفاته التي یستمد.)27(حقة، تُحدث أحسن العوالم الممكنةوإرادة لا
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، أنه یستحیل تعلیل منشأ العالم، -االله–أما عن البراهین التي اعتمدها في إثباته لوجود مونادة المونادات 
لذا . اوالحركات الحادثة فیه، كما یستحیل تفسیر الغائیة الحادثة في العالم دون أن یكون لمنتهى المونادات وجود

، تسعى جمیعها إلى مونادة )28(جموعة عظیمة متماسكة من الموناداتالعالم على أنه مانبنى تصور لیبنتز لهذا 
ها، فكل تالمونادات أي تسعى إلى االله، باعتبار أنّ هذا الأخیر یشكل الخلق الأول لها كما یشكل نهایة مسیر 

ع نظام محكم، لذلك فإنّ ما وضكما أنه حاكم یسعى ل.)29(تهي إلیه، لأنه الخالق الأوحد لهاالمونادات تبدأ منه وتن
، لذا كان التصور الذي أمده لیبنتز للإله تصورا ینم )30(عن العقل ویخص خیر رعیته ومصلحتهمصادر یقرره، 

.عن عقلیة مؤمنة تحاول قدر الإمكان أن تضفي علیه صور الخیر المحض
:المونادة بین الحقیقة والتراهة-4

والتي جعل منها أساس البعد - المونادة–في فكرة "لیبنتز"ذهب إلیهلم تستغ ثلة من العقول الفلسفیة ما
إذا كانت : یلينتقادات التي وجهت إلیه ماالاالأنطولوجي، الذي فلسفه من حیثیة مجردة میثافیزیقیة، ومن بین 

نعلل وجود ومنتهى كل المونادات، باعتبارها المونادة المطلقة، فكیف امونادة المونادات أساس هذا الكون ومنطلق
أنّ "لیبنتز"كامل وقد أحدث أحسن العوالم؟ ومفاد هذا الإشكال أنّه وإذا اعتبرنا كما اعتبر الشر مع القول أنّ االله

الشرور في هذا خال من كل نقص، فكیف یتسنى أن نعلل وجود النقص و ، مطلق كامل-االله–هى المونادات تمن
العالم، هل هذا یعني أنّ الكامل یُصدر الناقص، وأنّ الشر ینبثق من الخیر المحض، وهذا تناقض یرفضه المنطق 

.بشكل صریح
هذا یدل على مدى ثقته بأفكاره التي نهلها من منهجه و أي صعوبة في الرد على من انتقده، " لیبنتز"لم یجد 

تحتمل أدنى لبس أو تناقض، وتكون الأفكار من خلاله في سیاق محكم لاالریاضي الجبري، الذي یلتمس الدقة
:وهذا ما سیتبین من رده

:اخُلقیا، وشر افیزیائی-اطبیعیا، وشر امیثافیزیقیاذهب لیبنتز إلى أنّ هناك شر 
:الشر المیثافیزیقي-4-1

الخلقي، وعدم الكمال العقلي، المتواجد بالشر المیثافیزیقي، عدم الكمال الفیزیائي، وعدم الكمال " لیبنتز"صد 
یمكن له وبأي حال في المخلوقات، وكل هذا إنما هو من باب ما فطر المخلوق علیه، أي أنّ المخلوق ناقص ولا

من الأحوال أن یتقاسم الكمال مع المطلق المنفرد بهاته الخاصیة لوحده، فخاصیة النقص إنما هي خاصیة 
!)31(بأنه قد أصدر وأحدث عدم الكمالل لیبنتز عن أي من اتهم االلهلاتفارق المخلوق، لذا یتساء

:الشر الفیزیائي-4-2
، وهنا یستوقف وشرورٌ آلامٌ صدر عنه تَ والأمر نفسه بالنسبة للألم، كیف للمطلق وكیف للخیر المحض أن 

، فوجود الشر في العالم ابما یقابلهمعنى لأي منا أن یدرك حقیقة الخیر إلا تأملنا ویشد انتباهنا إلى أنه لا"لیبنتز"
لیس غایة في ذاته وإنما كان لابد منه لمعرفة الخیر، فاالله یسمح بالألم لأنه ضروري بل هو سبیل الخیر الأسمى، 

ة، ولولا الأذى لما عرفنا ذة، ولولا التعب لما عرفنا الراحة، ولولا المرض لما عرفنا الصحّ فلولا الألم لما عرفنا اللّ 
عادل وبه " االله"وجود الألم بأنّ " لیبنتز"وقس على هذا باقي القضایا، هذا من جهة ومن جهة أخرى یعلل ، ةالعافی

.)32(ةأخلاقی-ن على آثامهم وعلى تجاوزاتهم اللاّ یوحده یعاقب المجرم
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:الشر الخُلقي-4-3
فهي الأخرى صادرة عن "لیبنتز"والخطیئة هي الأخرى موجودة في هاته المنظومة الكونیة، وحسب فلسفة 

یرید الخطیئة، أو أنّ االله قد خلق الخطیئة، بل "نّ االله إیمكن أن نقول نه لاإ، إلا أنه یحل المعضلة بالقول "االله"
وكما هو متعارف علیه نجده قد حرمها؛ وبالنظر إلى أنفسنا نجد أننا مرغمون في بعض الأحیان على الخیار بین 

یخلق شیئا، أو أن یخلق أحسن العوالم مع بنتز فقد اختار أقل الأمرین سوءا، فإما أن لاین، وكذلك االله عند لیشرّ 
" لیبنتز"ا یبرئ قبول بعض النقائص الخلقیة، فاختار أقل الأمرین سوءا وهذا بأن خلق هذا العالم على شاكلته، هكذ

یتعارض مع قوانین المنطق، إلا أنه یمكن أن یمكن أن یفعل ما كما یذهب إلى أنّ االله لا، )33("االله من عمل الشر
.)34(من الاختیاریقضي بما هو ممكن منطقیا، ویترك هذا له نطاقا كبیرا

كیف یكون الإنسان مسؤولا عن أفعاله وتحدیدا عن ذنبه واالله یعلم : ومنه إلى طرح إشكال آخر والمتمثل في
!منذ الأزل أنه سیخلقه لیذنب؟

: ةـــــــــخاتم
أول ما ابتدأ البحث في البعد الأنطولوجي، ابتدأ من حیثیة كوزمولوجیة صرفة، كان هذا مع الفلسفة الطبیعیة، 

–منذ عصور ما قبل المیلاد، ورغم ما أدلوا به من مباحث مختلفة متباینة فیما بینها، إلا أنّ الإشكال كان 
هم الممارسة الفلسفیة هي أن تبحث عن حقیقة هذا یُعد من أكبر المباحث الفلسفیة بإطلاق، ذلك أنّ -ولایزال

.الوجود بشقیه المادي والروحي
بفلسفة لم یسبق لها "جوتفرید فلهلم لیبنتز"لتأتي الفلسفة الألمانیة وكعادتها ومع واحد من أعلامها ألا وهو 

ن نشیر إلیه فقط ومن المنهج الذي یطول تحلیله في هذا المقام مما اظطررنا لأ-، مثیل، منطلقا من منهج ریاضي
، لیصل إلى فلسفة تضرب أعماق المیثافیزیقا وهذا فیما أسس له من -دون دراسة مستفیضة له لأنّ المقام لایسمج

.سس بشكل أو بآخر لنسق كوني قائم بذاتهؤ لبعد الأنطولوجي في ما أسماه بالمونادة والتي تلركیزة 
الذي عرفه الفكر الیوناني في حقب مضت، لینهل منها كانت إرهاصات المونادة من قبیل المذهب الذري 

تعزى إلى المونادة والتي تختلف فیما بینها إلا و فیه أو دابةأساس هذا الوجود، الذي ما من شيءلیبنتز فكرة
نتهي من مونادة یبدأ ویاتفاضلیا، فرتبها وفقا لذلك ترتیبقوى في الملكات العقلیةبحسب ما تملك من حدس ومن

، الأمر الذي أدى بنا إلى القول بمقاربة لما أتى به أفلوطین في قضیة الفیض الإلهي، في -االله–المونادات، وهو 
.للمنطومة الأنطولوجیةوالأخیر اعتبار اللامتناه أساس والمبدأ الأول

، لأنّ هذا یتطلب "لیبنتز"إلیه ما ذهبأبدا أن یستسیغ العقل نرى أنه لیس من السهلفإننا ومهما یكن من أمر 
منا درجة من التجرید وفهما دقیقا لحیثیات ما یحلله من رؤى فلسفیة كانت قائمة أساسا على ما یملك من رصید 

یدخل الأكادیمیة من لا: على باب أكادیمیتهكتبصدق أفلاطون حین : في الریاضیات، وكأن لسان حاله یقول
ن ذهنیة ریاضیة دقیقة یتسنى لها أن تهضم وأن تستسیغ القضایا الفلسفیة كما ، لما یتطلب م"لم یدرس الهندسة
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